
 الملخص
يهتــم هــذا البحــث بدراســة مصطلــح الإيثــار؛ للكشــف عــن مفهومــه في نســقه القــرآني وفــق منهــج الدراســة المصطلحيــة، ســعيا إلى فهــم معــاني الإيثــار في علاقاتهــا بالإنســان؛ تحريــرا 
للإنســانية مــن تحكــم الأهــواء، وتحقيقــا لعبوديــة النــاس لخالــق الأرض والســماء، ذلــك الفهــم العميــق الــذي يمكــن النــاس مــن إتبــاع الشــريعة الــي ارتضاهــا الخالــق لعبــاده، فيســعدوا 

دنيــا وأخــرى.
يكتسي مفهوم الإيثار في القرآن الكريم أهمية كبيرة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بأهمية بدور الإنسان في هذا الكون، وما حملته العلوم المادية والإنسانية من مصطلحات وافدة.

يــروم هــذا البحــث ضبــط مفهــوم مصطلــح الإيثــار باعتبــاره مصطلحــاً مــن مصطلحــات الــذات، لــه مــن الخصائــص والــدلالات مــا يدعــو لدراســته دراســة وافيــة تتناولــه في كل نصوصــه 
القرآنيــة؛ حــى يتحصــل الفهــم عــن الله، ويتحقــق العمــل بمــا ارتضــاه. وتظهــر أهميــة هــذه الدراســة عامــة في كونهــا تتعلــق بمصطلــح قــرآني فريــد، يتنــاول مفهــوم الإيثــار المتعلــق بحيــاة 

الإنســان ومصــيره، خاصــة مــع غيــاب الدراســات الأكاديميــة الــي تناولــت هــذا المفهــوم وفــق منهــج الدراســة المصطلحيــة.
ومــن أهــم النتائــج نذكــر: تميــز مصطلــح الإيثــار في القــرآن الكــريم بتعــدد الصيــغ رغــم مادتــه قليلــة الــورود، ممــا دل علــى أهميــة مفهومــه، خاصــة مــع كثــرة الأســاليب وتنوعهــا بحســب 

الســياقات؛ فأكــد ذلــك أهميتــه في نســق المصطلحــات القرآنيــة الــي تشــكل أســرته المفهومية:كالتكــريم والتفضيــل و الاختيــار والاصطفــاء. 
إن دراســة مصطلــح الإيثــار واعــد بمــا تتيحــه الدراســة المصطلحيــة مــن  آفــاق لضبــط صفــات المصطلــح وعلاقاتــه وضمائمــه ومشــتقاته وقضــاياه، وكــذا دراســة المصطلحــات الأخــرى 

الــي تشــرك معــه في بعــض معانيــه.
الكلمات المفتاحية: الإيثار، المصطلح، المفهوم، القرآن، الإنسان.

Abstract:
The search for the truth of the term “altruism” in its Quranic layout based on a solid, scientific method, its goal is to understand the 
position of man in this universe, that God has entrusted him, and it is a way for the nation to rise from its misfortunes, and to free 
humanity from  ignorance, dependence and whims since people were created to worship the Creator.There is no goodness for this 
nation except through the jurisprudence of the religion. That deep understanding that enables one to follow the Sharia approved by 
the Creator for his servants, to preference them in life and the afterlife.
This research deals with the term “iitar=altruism “, seeking light from the terminological study, in an attempt to study its concept in 
the Noble Qur’an, and to emphasize the importance of the foundations of the Holy Qur’an in dealing with human issues. 
Keyword: altruism .term .concept .Quran. human
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المقدمة
اهتــم الإنســان دومــا بمــا يحقــق لــه النفــع ويضمــن لــه مــا هــو خــر 
وأبقــى، وقــد خــص القــرآن الكــريم مصطلــح الإيثــار بعنايــة معتــرة، 
كمــا أكــد مــن خــال الآيات أهميــة إيثــار ديــن الحــق والآخــرة علــى 
مــا ســواهما، فبــنَّ لذلــك ســبل بلــوغ هــذه المرتبــة العظيمــة، وحــث 
علــى الســعي إلى الفــاح عــن طريــق إيثــار الغــر علــى النفــس كنــوع 
مــن إيثــار الآخــرة علــى الدنيــا؛ لهــذا انشــغل هــذا البحــث بمحاولــة 
تبــن وبيــان مفهــوم الإيثــار في القــرآن الكــريم، وذلــك مــن خــال 
إعمــال منهــج الدراســة المصطلحيــة الــذي يفيــد في فهــم ألفــاظ 
القــرآن الكــريم، هــذه الألفــاظ المكرَّمــة الــي لا ســبيل إلى الإحاطــة 

بــكام الخالــق عــز وجــل إلا بفهمهــا.
أهمية البحث:

أهميــة كبــرة، خاصــة  الكــريم  القــرآن  الإيثــار في  يكتســي مفهــوم 
مــع الاهتمــام المتزايــد بأهميــة دور الإنســان في هــذا الكــون، مــع مــا 
حملتــه العلــوم الماديــة والإنســانية مــن مصطلحــات وافــدة)1( في إطــار 

اهتمامهــا الواســع بمجــال الأخــاق الإنســانية.
يروم هذا البحث ضبط مفهوم مصطلح الإيثار باعتباره مصطلحاً 
مــن المصطلحــات القرآنيــة، لــه مــن الخصائــص والــدلالات مــا يدعو 
يتحصــل  حــى  نصوصــه؛  تتناولــه في كل  وافيــة  دراســة  لدراســته 

الفهــم عــن الله، ويتحقــق العمــل بمــا ارتضــاه.  
وتظهر أهمية هذه الدراسة أيضا في ما يلي:

- تعلــق موضــوع البحــث بالقــرآن الكــريم، إذ شــرف العلــم بشــرف 
متعلقه.

تعــالج  الــي  الراهنــة  مــن الموضوعــات  الموضــوع باعتبــاره  - أهميــة 
قضيــة مــن أهــم قضــايا الإنســان في هــذا الكــون.

- غيــاب الدراســات الأكاديميــة الــي تناولــت هــذا الموضــوع وفــق 
منهــج الدراســة المصطلحيــة.

- المســاهمة في فهــم نصــوص الوحــي عامــة، والقــرآن الكــريم علــى 
وجــه الخصــوص، وبالأخــص مــا تعلــق منهــا بموضــوع هــذه الدراســة 
الدراســة  منهــج  بتجريــب  وذلــك  البحــث،  نتائــج  خــال  مــن 

المصطلحيــة والاســتفادة مــن مــزاياه.
أهداف البحث:

- تبن وبيان مفهوم مصطلح الإيثار ودلالته وفق منهج الدراســة 
المصطلحية

- الوقوف على معاني المصطلح في نصوصه.

1 يميــز شــيخ الدراســة المصطلحيــة الدكتــور الشــاهد البوشــيخي بــن مصطلحــات الــذات، الــي بدورهــا 
تنقســم إلى أصليــة: )مصطلحــات نصــوص الوحــي(، وأخــرى فرعيــة: )مصطلحــات العلــوم الإســامية(، 
أخرى.«دراســات  حضــارات  مــن  الإســامية  الأمــة  اســتوردتها  الــي  الوافــدة  المصطلحــات  وبــن 

مصطلحية، الشاهد البوشيخي)1/64(. 

- الوصول إلى وضع تعريف لمصطلح الإيثار  انطاقاً من دراســة 
هذا المصطلح في نصوصه.

مشكلة البحث:
لبيــان  الكــريم؛  القــرآن  في  الإيثــار  بمصطلــح  البحــث  هــذا  يهتــم 
حقيقــة مفهــوم هــذا المصطلــح مــن خــال كل النصــوص القرآنيــة 
الــي ورد فيهــا. فمــا هــو مفهــوم هــذا المصطلــح؟ ومــا دلالاتــه في 
القــرآن الكــريم اعتمــاداً علــى منهــج الدراســة المصطلحيــة؟ وماهــي 
تلــك المعــاني الــي حملتهــا النصــوص القرآنيــة الــي ورد بهــا مصطلــح 
الإيثــار؟ وكيــف يمكــن تعريــف هــذا المصطلــح القــرآني اعتمــاداً علــى 

منهــج الدراســة المصطلحيــة؟
الدراسات السابقة:

الكــريم،  القــرآن  في  الإيثــار  بموضــوع  عديــدة  دراســات  اهتمــت 
الشــريعة  في  الإيثــار  أنــواع  عامر)2(باســتعراض  فاطمــة  فاهتمــت 
الإســامية وعاقتــه بأحــكام الفقــه وأصولــه، وذلــك دون دراســة 
لمصطلــح الإيثــار قصــد فهمــه مــن خــال كل نصوصــه، ثم فهــم 
هــذه النصــوص انطاقــا مــن فهــم هــذا المصطلــح. وتنــاول أحمــد أبــو 
بكــر حــازم)3(في بحثــه أنــواع الإيثــار وصــوره في القــرآن الكــريم، مــع 
انشــغاله بإبــراز كل هــذه الأنــواع في دراســة موضوعيــة. أمــا أسمــاء 
المصمــودي)4( فاســتعرضت بعــض المعــاني الجزئيــة لمفهــوم الإيثــار في 
جملــة مــن الآيات والأحاديــث وفي تعريفــات بعــض الصوفيــة، إلا 
أنهــا لم تســلك ســبيل الدراســة المصطلحيــة ولم تخلــص إلى تعريــف 
مصطلــح الإيثــار في القــرآن الكــريم. ودرســت غصــون غنــام فايــز)5( 
الإيثــار في القــرآن والســنة حيــث تتبعــت مادتــه وذكــرت أنواعــه 
وآثاره علــى الفــرد والمجتمــع، إلا أن هــذا الجهــد في جانــب ضبــط 
مصطلــح  بدراســة  تدقيــق؛  مزيــد  إلى  يحتــاج  المصطلــح  مفهــوم 
الإيثــار في كل نصوصــه دراســة مصطلحيــة وافيــة تتيــح تعريــف هــذا 
المصطلــح. وذكــر مــروان عطــا الله مجيــد)6( في بحثــه أنــواع الإيثــار 
وأهميتهــا في التربيــة، وذلــك تأســيا برســولنا الكــريم، لكنــه لم يــدرس 

مصطلــح الإيثــار.  
الدراســات الموضوعيــة الســابقة للإيثــار كان مدخلهــا الموضــوع لا 
المصطلــح، أمــا الدراســات الدلاليــة منهــا والعامــة فاهتمــت بدراســة 
ألفــاظ الإيثــار في عاقاتهــا بالمعــاني، دون دراســة المصطلــح وضبــط 
مفهومــه، ووضــع تعريــف يناســبه؛ ممــا جعلهــا غــر كافيــة للإحاطــة 
بهــذا المصطلــح دقــة وشمــولًا. وســيحاول هــذا البحــث بحــول الله 

2 الإيثار في الشريعة الإسامية، فاطمة منور عامر. 
3 الإيثار في القرآن الكريم،2012أحمد أبو بكر حازم،)1/31(.

4 مصطلح الإيثار،أسماء المصمودي.
5 الإيثار في القرآن والسنة، غصون غنام فايز نايف. 

6 الإيثار في الفكر الإسامي، مروان عطا الله مجيد، )3/44( 
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الكــريم  القــرآن  مفهومــه في  قصــد ضبــط  المصطلــح  هــذا  دراســة 
وصــوغ تعريــف يناســبه.

الإضافة العلمية في الدراسة الحالية: 
من أهم الإضافات العلمية لهذه الدراسة: الوقوف على الدلالات 
اللغويــة ثم الاصطاحيــة لمفهــوم الإيثــار، وتتبــع اســتعمالات هــذا 
تعريــف  إلى  الخلــوص  مــع  القرآنيــة،  نصوصــه  في كل  المصطلــح 

لمصطلــح الإيثــار في القــرآن الكــريم.  
تبويب البحث: 

المبحث الأول: مفهوم الإيثار في المعاجم 
         المطلب الأول: الإيثار في المعاجم اللغوية

         المطلب الثاني: الإيثار في المعاجم الاصطاحية
المبحث الثاني: الإيثار في القرآن الكريم

        المطلب الأول: ورود مادة )أثر( في القرآن الكريم
        المطلب الثاني: نتائج الورود مادة )أثر( في القرآن الكريم

المبحث الثالث: تحديد التعريف
        المطلب الأول: تعريف المصطلح
        المطلب الثاني: عناصر التعريف

خاتمة
منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث منهــج الدراســة المصطلحيــة، للكشــف عــن 
مفهــوم الإيثــار في القــرآن الكــريم، وذلــك لمــا يكتنــزه هــذا المنهــج مــن 
أصــول وإجــراءات؛ نابعــة مــن رؤيــة واضحــة في التحليــل والتعليــل 
والهــدف، منضبطــة بــروح المنهــج الوصفــي مــع رؤيــة تاريخيــة خاصــة، 
كل ذلــك لــه ثمــرات تأتي بهــا خطــوات مرحلــة التبــن الــي تعتمــد 
ثم  النصيــة  والدراســة  والتصنيــف  والإحصــاء  المعجميــة  الدراســة 
العــرض  الثمــرات بجــاء في مرحلــة  المفهوميــة، كمــا تظهــر تلــك 
المصطلحــي. كل ذلــك انطاقــا مــن المصطلــح وتحليلــه في نصوصــه 

بغيــة ضبطــه وتحديــد تعريــف يناســبه. 
المبحث الأول : مفهوم الإيثار في المعاجم 

معــى  دراســة  أولا:  يقتضــي  المعاجــم  في  الإيثــار  مفهــوم  بحــث 
المصطلــح في المعاجــم اللغويــة؛ للوقــوف علــى مــدار المــادة أو أصلهــا 
اللغــوي، وكــذا تحديــد مأخذهــا والمعــاني الــي شــرح بهــا المصطلــح. 
ثم ثانيــا: دراســة معــى المصطلــح في المعاجــم الاصطاحيــة للوقــوف 

علــى جهــود الســابقن بهــذا الخصــوص.
المطلب الأول: الإيثار في المعاجم اللغوية

إن تنــاول مفهــوم الإيثــار في المعاجــم اللغويــة يتطلــب الوقــوف علــى 
مادتــه )أثــر( في هــذه المعاجــم؛ لضبــط مأخذهــا ومدارهــا اللغــوي، 

ومــن ثم  تحديــد معــى الإيثــار في اللغــة.
1_مادة )أثر( في المعاجم: المأخذ والمدار اللغوي

أ_المأخــذ: المتتبــع لمختلــف اســتعمالات مــادة )أثــر: الهمــزة والثــاء 
والــراء( في اللغــة؛ يجدهــا منبثقــة مــن  الاســتعمال الحســي المتعلــق 
أثــر الشــيء وضربــة الســيف، جــاء في العــن  ب: مــا بقــي مــن 
الصحاح:»والأثُـْـر  الســيف: ضربته«)7(،وجــاء في  للفراهيدي:»أثــر 
مــا  بالتحريــك:  ..والأثـَـر  الــرء  بعــد  يبقــى  الجــراح  أثــر  بالضــم: 
الأثــر  الســيف..والتأثر:إبقاء  وضربــة  الشــيء  رســم  مــن  بقــي 
الســيف  المقاييس:»أثــر  فــارس في  ابــن  عنــد  الشــيء«)8(.جاء  في 
ضربتــه، ونقــول: مــن يشــتري ســيفي وهــذا أثــره، يضــرب للمجَــرَّب 
المختـرََ«)9(،قــال المصطفوي:»الأثــر: مــا بقــي مــن رســم الشــي ء و 

الســيف«)10(. ضربــة 
ممــا ســبق يمكــن القــول أنمأخــذ مــادة )أثــر( هــو : مــا بقــي مــن أثــر 
الشــيء ومــا تتركــه ضربــة الســيف مــن عامــة ثابتــة باقيــة تــدل علــى 

الجــرح)11(.
المعاجــم  في  مادة)أثــر(  أصــل  اللغوي:أمــا  والأصــل  المــدار  ب_ 
الثابتــة  العامــة  تلــك  اعتبــار  أي  بالمأخــذ  مرتبــط  فهــو  اللغويــة: 
والثــاء  فارس:»الهمــزة  ابــن  الشــيء،قال  علــى  تــدل  الــي  الباقيــة 
والــراء، لــه ثاثــة أصــول : تقــديم الشــيء، وذكــر الشــيء، ورســم 
الشيء الباقي«)12(.وذكر الشيء وتقديمه هنا لا يكون إلا لعامة 
وبقيــة منــه ثابتــة تخلفــه،  يؤكــد هــذا حســن جبــل بقولــه في المعــى 
المحــوري ل )أثر(:»والمعــى المحــوري هــو بقيــة أو عامــة تبقــى مــن 
جــرم الشــيء ثابتــة تخلفــه«)13(، جــاء عنــد  العســكري في الوجــوه 
والنظائــر،باب وجــوه لفــظ )الخــر(:» وممــا يجــري مــع هــذا البــاب 
الــكام في الاختيــار والإيثــار، فالاختيــار إرادة الشــيء بــدلا عــن 
غــره، والإيثــار مثــل الاختيار..فــكان الإيثــار هــو الاختيــار المقــدم؛ 
ولا يكــون أيضــا إيثــار شــيء إلا علــى شــيء، وأجــود منــه أن يقــال 
الإيثــار اختصــاص الشــيء  دون غــره، وذلــك لمــا يظهــر فيــه مــن 
آثار الصــاح، والاختيــار إرادة الشــيء دون غــره؛ لمــا فيــه مــن 

7 العن،الفراهيدي، )8/237-236(.
8 صحاح العربية،الجوهري )2/575(.

9 مقاييس اللغة،ابن فارس، )01/54(.
10 التحقيق في كلمات القرآن الكريم،المصطفوي )01/31( 

اللغويــة اســتعمالات حســية أخــرى لكــن رجحــت ضربــة الســيف، لكثــرة  فــي المعاحــم  11 جــاء 
ثابتــة لا  باقيــة  مــن عامــة  الســيف  لمــا تخلفــه ضربــة  قــدم الاســتعمال، وكــذا  الــدال علــى  الــورود 
تــزول تــدل علــى الضربــة، عكــس الاســتعمالات الأخــرى ومــن تلــك الاســتعمالات:«1-ما يتركــه 
البعيــر الــذي يســير علــى الأرض عليهــا بخفــه أو بحافــره، فالأثَيِــرَةُ مــن الــدوابّ: العظيمــة الأثَـَـر فــي 
البعيــر بحديــدة  يُسْــحَى باطــن خــف  الِإثارَة.والأثُــْـرَة، بالضــم: أَن  بـيَـنّـَـة  الَأرض بخفهــا أوَ حافرهــا 
ليـقُْتـَـصّ أثَــرهُُ 2:-والاســتعمال الثانــي هــو اســتخاص الســمن ،والِإثـْـر والأثُـْـر: خُاصــة الســمْن إِذا 
سُــلِئَ وهــو الخَــاص والخِــاص، هــو اللبــن إِذا فارقــه الســمن.3-الأثارة: بقيــة الشــحم العتيــق« ينظــر 
معجــم العين،الفراهيــدي، )07/235(  ؛المقاييس،ابــن فارس؛)01/53(؛لســان العرب،ابــن منظــور 

 .)04/04(
12 ابن فارس ، مقاييس اللغة، )01/53(.

13 المعجم الاشتقاقي المؤصل،حسن جبل، )01/237(.
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الواحــد في  أنّ الأصــل  المصطفوي:»والتحقيــق   وقــال  الخــر«)14(، 
هــذه المــادّة هــو الْأثَــَـرُ، أي مــا يــدلّ علــى الشــي ء ومــا يبقــى مــن  
أْثـُـورُ. أثَـَـر الضربــة. أَثَارَةً 

َ
آثَارِ وجــوده ومــن مصاديقــه: الحديــث  الم

الفضيلــة  أثــر المشــي والســلوك.  الشــي ء.  البقيـّـة مــن  العلــم.  مــن 
الباقيــة المأثــورة المكرمــة «)15(.

وبهــذا اللحــاظ يطلــق الأثــر علــى بقيــة الشــيء الثابتــة الدالــة علــى 
وجــوده.

مما سبق يتضح جلياً أن أصل مادة )أثر( واحد، وهو العامة)16(
الثابتــة الباقيــة مــن الشــيء لتــدل علــى وجــوده وتزكــي ذكــره واختيــاره 

وتقديمه وتفضيله)17(.
2_ معنى الإيثار في اللغة

الإيثــار لغــة مصــدر لفعــل آثــر يؤثــر، »والإيثــار علــى مــا قيــل هــو 
الاختيــار المقــدم«)18(، الإيثــار تقــديم الشــيء واختيــاره واختصاصــه 
بالفضــل والتفضيــل، وضــد الإيثــار: الاســتئثار والأثــرة: والاســتئثار 
التفــرد والانفــراد بالشــيء واختيــاره دون غره)19(،»وآثــره: أكرمــه، 
ورجــل أثر:مكــن مكرَّم...وآثــره عليه:فضلــه«)20(،» وآثــر: اختــار 

وفضّــل، وقــدّم«)21(.
إن تحديــد معــى الإيثــار لغــة، يبــى بالأســاس علــى مأخــذ مــادة 
)أثــر( وأصلهــا في اللغــة، كمــا أنــه يتأســس بنــاء علــى مــا ذهــب إليــه 

أهــل المعاجــم في ذكــر معــاني الإيثــار.
بنــاء علــى هــذا ، وعلــى أصــل مــادة )أثــر( والــذي هــو العامــة 
الثابتــة الباقيــة مــن الشــيء الدالــة علــى وجــوده وتزكيتــه ذكــرا واختيــارا 
وتقديمــا وتكريمــا وتفضيــا، ومــا يــدور حــول هــذا الأصــل مــن معــاني 
الخــر والإحســان والرفعــة عــن النقــص، فــإن  الإيثــار في اللغــة هــو: 

الاختيــار المقــدم المفضــل في الــذات لبقيــة ثابتــة دائمــة فيهــا.
المطلب الثاني: الإيثار في المعاجم الاصطلاحية

ارتباطــاً  ارتبــط  الاصطاحيــة،  المعاجــم  في  الإيثــار  تعريــف  إن 
وثيقــاً بالمفهــوم اللغــوي، إلا أنــه اختلــف مــن معجــم لآخــر، وفقــا 
والحقــل  العــام،  الدلاليــة لأصحابها:كالحقــل  الحقــول  لاختــاف 
الفقهــي، والحقــل الصــوفي وغرهــا، وذلــك في إطــار الســرورة الزمنيــة 

14 الوجوه والنظائر،أبو هال العسكري، )01/214-213(.
15 التحقيق في كلمات القرآن الكريم،المصطفوي، )01/31(.

16 المقصــود بالعامــة: مــا يبقــى مــن الأثر؛فــالَأثارَةٌ في مَعْــى العَامَــة، وهنــاك مــن اعتــر العامــة تكــون 
قبــل الشــيء والأثــر يكــون بعــده، قــال العســكري في فروقه:«الفــرق بــن الأثــر والعامــة: أن أثــر الشــئ 
يكــون بعــده، وعامتــه تكــون قبلــه تقــول الغيــوم والــرياح عامــات المطــر ومدافــع الســيول آثار المطــر« 

الفــروق، أبــو هــال العســكري، )01/07(.
17 جــاء في تفســر مقاتــل بــن ســليمان الآثــر في قــول أبي جهــل بمعــى الأفضــل الأحب:«قــد علمــت 
أنــك كنــت أحــب إلى أمــك مــن جميــع ولدهــا، وآثــر عندهــا« تفســر مقاتــل بــن ســليمان، )03/375(

18 الفروق، أبو هال العسكري، )01/60(, 
19 العن، الفراهيدي، )01/60( ؛المقاييس،ابن فارس، )01/53( ؛ المفردات، الأصفهاني 

.)01/62(،
.)04/07( 20 لسان العرب، ابن منظور، 

21 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي ، )10/20(.

لتأليــف هــذه المعاجــم؛ فانعكــس ذلــك علــى تعريــف هــذه المعاجــم 
لمصطلــح الإيثــار في ضــوء نصــوص القــرآن الكــريم.

 نظــرا لمــا ســبق، لابــد مــن إيــراد بعــض تعريفــات أصحــاب المعاجــم 
للأثــر؛ لمــا قــد تحمــل هــذه التعريفــات مــن معــاني تخــص الإيثــار، 
فالبعــض قصــر الإيثــار علــى المعــى المــادي، بينمــا جعلــه آخــرون 
مرتبطــا بعمــوم المعــى اللغــوي، فوضــع بعــض الشــروط والأقســام 
مــا تحصــل  باســتعراض  المبحــث  هــذا  اهتــم  لذلــك  والتفريعــات، 
مــن بعــض أهــم هــذه التعريفــات، مــع محاولــة تســجيل جملــة مــن 

الماحظــات.
بــن  لمحمــد  الأعــراق  وتطهيــر  الأخــلاق  تهذيــب  فــي   -1

)ت124ه( مســكويه  يعقــوب 
تحــت  تدخــل  الــي  الفضائــل  مــع  الإيثــار  مســكويه  ابــن  جعــل 
فهــو  الإيثــار  قال:»وأمــا  والســماحة،  والمواســاة  الســخاء كالكــرم 
فضيلــة للنفــس بهــا يكــف الإنســان عــن بعــض حاجاتــه الــي تخصــه 

حــى يبذلــه لمــن يســتحقه«)22(.
من خال هذا التعريف ياحظ أن ابن مسكويه اعتر:

_ الإيثار فضيلة من فضائل السخاء كالكرم
_ الإيثار كف وامتناع عن بعض حاجات المؤثرِ.

_ الإيثار بذل لمن يستحق وتقديمه وتفضيله على النفس.
_ الإيثار تفضيل لمن يستحق دون غره

2- في المفردات للراغب الأصفهاني )ت 502ه(
قــال الراغب:»والمآثــر: مــا يــروى مــن مــكارم الإنســان. ويســتعار 
والاســتئثار:التفرد  آثرتــه،  ومنــه  للتفضــل  والإيثــار  للفضــل  الأثــر 

غــره«)23(. مــن دون  بالشــيء 
يمكن ماحظة الآتي:

_ اعتــر الأصــل اللغــوي في تعريــف المآثــر وهــي مــا يــروى مــن 
تــروى. مــكارم باقيــة  المآثــر:  اعتــر  مــكارم الإنســان، كمــا 

_ بــى تعريــف الإيثــار علــى أصلــه اللغــوي المرتبــط بالبقيــة، وربــط 
مفهــوم الأثــر بالفضــل والإيثــار بالتفضيــل، كمــا اكتفــى بتعريــف 

الإيثــار بنقيضــه الاســتئثار.
3- في التعريفات للجرجاني )ت 816(

جاء في تعريف الجرجاني » الإيثار أن يقدم غره على نفسه في 
النفع له، والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة«)24(.
_ عرف الإيثار فاعتره تقديم االغر على النفس.

_ تقديم الغر على النفس يكون في جلب النفع ودفع الضر 
وهو غاية الأخوة.

22 تهذيب الأخاق وتطهر الأعراق،ابن مسكويه، )01/130( 
23 المفردات،الراغب الأصفهاني، )01/639(  

24 التعريفات، الجرجاني، )01/40( 
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4- في الكليات للكفوي )ت1094ه(
قــال الإمــام الكفــوي »والأثــرة: معــى التقــدم والاختصــاص، مــن 
)الأثــر(  ويســتعار  المتوارثــة،  المكرمــة  بالضــم  والأثُــرة:  الإيثــار. 

.)25(» للتفضيــل  والإيثــار  للفضــل، 
ياحظ الآتي:

_اعتر في الإيثار معانيه اللغوية كالتقدم والاختصاص والتكريم.
_اعتر في الإيثار بقاء الأثر وتوارثه.

إنمــا ذكــر اســتعمال الأثــر للفضــل، والإيثــار  يعــرف الإيثــار  _لم 
للتفضيــل. 

للمنــاوي  التعاريــف  مهمــات  علــى  التوقيــف  فــي   -5
. )1031 )ت

قــال المنــاوي رحمــه الله: »والمآثــر: المــكارم لأنهــا تؤثــر؛ أي تذكــر 
وتــروى«)26(.

ياحظ الآتي:
_ عــرف المآثــر بالمــكارم، وهــو هنــا اعتمــد الأصــل اللغــوي الــذي 

يفيــد مــا يبقــى مــن ذكــر مــكارم وروايتهــا.
_ لم يعرف الإيثار.

الخلاصة
ممــا ســبق يمكننــا القــول أن الإيثــار في المعاجــم الاصطاحيــة ارتكــز 

بشــكل ملحــوظ علــى الجوانــب التاليــة:
* ربــط الإيثــار بأصلــه اللغــوي، المرتكــز علــى معــاني العامــة الثابتــة 
واختيــاراً  ذكــراً  وتزكيتــه  وجــوده  علــى  الدالــة  الشــيء  مــن  الباقيــة 
وتقديمـًـا وتكريمـًـا وتفضيــا، ومــا يــدور حــول هــذا الأصــل مــن معــاني 

الخــر والإحســان والرفعــة عــن النقــص.
* تعلــق مــادة )أثر(بالاختيــار المقــدم المكــرم في الــذات، والمفضــل 

لبقيــة ثابتــة دائمــة فيهــا.
معــاني  منهــا:  اشــتق  ومــا  الأثــر  لفــظ  تعاريــف  بعــض  شملــت   *
الإيثــار، فعرفــت الأثــر وذكــرت مشــتقاته، كمــا ضمنــت بعضهــا 

معانيــه. إلى  وأشــارت  الإيثــار  لفــظ 
* اعتر ابن مسكويه الإيثار كف وبذل لمن يستحق. 

* ربط الراغب الأصفهاني الإيثار بمعاني التكريم والتفضيل.
* عرف الجرجاني الإيثار بتقديم الغر؛ جلبا للنفع ودفعا للضر.

* بــى الإمــام الكفــوي الإيثــار علــى مــا تقــرر مــن معانيــه اللغويــة، 
بالتفضيــل  معانيــه  وربــط  الأثــر،  وبقــاء  والاختصــاص  كالتقــدم 

والتكــريم.
اعتبارا  لما سبق  يمكن القول :

25 الكليات،الكفوي، )01/40(
26 التوقيف على مهمات التعاريف،المناوي، )01/631(

أولا: اعتمدت المعاجم الاصطاحية المعى اللغوي للإيثار، الذي 
هــو الاختيــار المقــدم المكــرم في الــذات، والمفضــل لأثــره الباقــي، ومــا 
يــدور حــول ذلــك مــن معــاني الخــر والإحســان والتكــريم والرفعــة 

عــن النقــص.
ثانيــا: إن مــا ذكــر مــن ماحظــات تخــص هــذه التعاريــف، يبــن 
قصــور أغلبهــا علــى أن تــدل دلالــة  وافيــة و تامــة علــى مفهــوم 
الإيثــار في القــرآن الكــريم، كمــا أن مــا ســبق ذكــره مــن التعريفــات 
رغــم أهميتــه، لا يخلــو مــن ماحظــات وقصــور، فمــا هــو إذن مفهــوم 
الكــريم؟  القــرآن  في  الــواردة  الآيات  عليــه   تــدل  الــذي  الإيثــار 
ســيحاول المبحــث الثــاني بحــول الله، الوقــوف علــى الآيات مواطــن 
الــورود، ثم ضبــط العناصــر الدلاليــة الــي تحملهــا، لعــل ذلــك يعــن 

علــى تبــن مفهــوم الإيثــار في القــرآن الكــريم.  
المبحث الثاني: الإيثار في القرآن الكريم

تعريــف  ، ووضــع  الكــريم  القــرآن  الإيثــار في  مفهــوم  إن تحديــد   
الدراســة  نتائــج  مــن  ســبق  مــا  إلى  إضافــة  يتطلــب  لــه  مناســب 
المعجميــة، الاعتمــاد علــى دلالات هــذا المصطلــح في النصــوص 

فيهــا. الــي ورد 
المطلب الأول: ورود مادة )أثر( في القرآن الكريم

وردت مــادة )أثــر( في القــرآن الكــريم إحــدى وعشــرين مــرة، في 
عنايــة  وهــذه  مكيــة،  منهــا  عشــرة  سورة،ســبع  وعشــرين  إحــدى 
بمفهــوم الإيثــار عــر مشــتقاته؛ اســتلزم إيرادهــا وبيانهــا في ســياقات 

كثــرة، تعــددت بتعــدد هــذه الســور.
الجدول01: مادة )أثر( في سور القرآن الكريم بحسب الصيغ)27(

اللفظ

السور  الي 

وردت فيها 

مادة )اثر(

مكية أم 

عدد الورود في عددهامدنية
المجموعكل سورة

المائدة46آثارهم

الكهف 6

يس12

الصافات70

الزخرف22

الزخرف23

الحديد 27

مدنية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مدنية

07107

غافر21آثاراً

غافر82

020102مكية

طه 96أثَرَِ

الفتح 29

مكية

مدنية

020102

27 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،محمد فؤاد عبد الباقي، )11و1/12(
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اللفظ

السور  الي 

وردت فيها 

مادة )اثر(

مكية أم 

عدد الورود في عددهامدنية
المجموعكل سورة

010101مكيةالمدثر 24يؤُثرَ
010101مكيةالنازعات 38آثرََ
010101مكيةيوسف 91آثرك

010101مكيةالأعلى 16تؤثرون
010101مكيةطه 72نؤثرك
010101مدنيةالحشر 90يؤثرون
010101مكيةطه 84أثري
010101مكيةالروم 50آثار

010101مكيةالكهف 64آثارهما
010101مكيةالأحقاف 04أثارة
21----المجموع

الجدول 20: مادة )أثر( في القرآن الكريم بحسب السور
حجم ورود عددهاالسور

مادة)أثر(

المجموع

010303طه

030206الكهف-الزخرف-غافر

المائدة-يس-الصافات-
الحديد-الفتح-المدثر-
النازعات-يوسف_

الأعلى-الروم-الكهف-
الاحقاف

120112

21_16المجموع

ويمكن إجمالا بعد التتبع والاستقراء القول أن:
-أعلــى عــدد مــرات مشــتقات )أثــر( في الســور هــو ثــاث مــرات، 
وكان في ســورة طــه، تلتهــا ســور الكهــف والزخــرف وغافــر بمرتــن 
في كل ســورة، وكل هــذه الســور مكيــة، فســورة طــه الــي تضمنــت 
أعلــى ورود غلــب فيهــا ذكــر مــا فضــل الله بــه رســوله علــى ســائر 
حــاز  ممــا  أعظــم  وهــو  والقــرآن،  والنبــوة  البعثــة  رزق  مــن  الخلــق 
الإنســان مــن رزق الدنيــا؛ فوجــب إيثــاره، وذلــك في إطــار التوحيــد 
ســور  أكدتــه  الــذي  المتــن  الأســاس  هــذا  العقيــدة،  وتصحيــح 
الكهــف والزخــرف وغافــر، حيــث جــاء التذكــر في كل مــرة بآثار 
مــا قدمــت الأمــم الســابقة مــن تصديــق أو تكذيــب للرســالات 

الســماوية، بحســب مــا قدمتــه في إيثارهــا: الديــن أم الدنيــا.
في  مشــتقاته  مــن   86% زهــاء  انتشــار  الإيثــار  أهميــة  يؤكــد   _
بهــا  الــي  الســور  مجمــوع  مــن   94% حــوالي  أي في  15ســورة، 
ورودت بهــا هــذه المشــتقات، وتركــزت مــا يقــارب%43 مــن هــذه 

المشتقات في السور المكية: طه، الكهف، والزخرف وغافر، لكن 
مــا تعلــق بمفهــوم الإيثــار الــذي هــو التقــديم والتفضيــل  جــاءت بــه 
ســورة طــه ) لــن نؤثــرك(، ومــا ارتبــط بذلــك مــن معــاني في ســياقات 
مــا نــزل مــن القــرآن في مكــة، خاصــة ســورة طــه الــي حــازت أعلــى 
نســبة ورود بن الســور المكية، مما اســتوجب الاهتمام بما ورد فيها 

مــن معــاني مصطلــح الإيثــار.
- وردت مــادة الإيثــار مــرة واحــدة في اثنتــا عشــرة ســورة، أي أن: 
زهــاء %75 مــن مجمــوع ســور الــورود بهــا أزيــد مــن%57 مــن 
مــادة )أثــر(، وهــذا حــرص علــى ذكــر مــادة الإيثــار ولــو مــرة واحــدة 
علــى امتــداد الســور الاثنــي عشــرة ، ممــا اســتوجب تتبــع مــا ورد في 
هــذه الســور بهــذا الانتشــار؛ تأكيــدا علــى أهميــة مفهــوم الإيثــار في 

القــرآن الكــريم.
عشــرة  ســبع  بــن  الكــريم  القــرآن  في  الإيثــار  مــادة  انقســمت   -
أهميــة مفهــوم   يــدل علــى  ممــا  ســورة مكيــة، وأربــع ســور مدنيــة؛ 
هــذا المصطلــح عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه بمــا 
القــرآن في مكــة في ســياقات مختلفــة، وبصيــغ متنوعــة  مــن  نــزل 
تناســب تلــك الســياقات، مــع اختــاف يتــاءم مــع طبيعــة الخطــاب 
القــرآني العقــدي بمكــة، ومــع طبيعــة الخطــاب التشــريعي بالمدينــة، 
فقــد كان لحجــم ورود في مــا نــزل مــن القــرآن في مكــة مــن مــادة 
الإيثــار النصيــب الأكــر: )17مــرة( ، بينمــا كان حجــم لمــا نــزل 

منــه بالمدينــة صغــرا:) 04 مــرات(.
المطلب الثاني: نتائج الورود مادة )أثر( في القرآن الكريم

- إن كل المعطيــات الســابقة تبــن الامتــداد المعتــر لمــادة الإيثــار 
الإيثــار  أهميــة مفهــوم  يــدل علــى  ممــا  الكــريم،  القــرآن  عــر ســور 
عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه بمــا نــزل مــن القــرآن في 
مكــة، وبســياقات الســور الأربــع الــي احتــوت أعلــى ورود بوجــه 
أخــص. ويمكــن مــن خــال مــا ســبق اســتخاص النتائــج الآتيــة:

أولا: الإيثــار بيــن مــا نــزل مــن القــرآن فــي مكــة ومــا نــزل مــن 
القــرآن فــي المدينــة

- تعتــر المرحلــة المكيــة مرحلــة التأســيس والبنــاء لمصطلــح الإيثــار، 
ويــدل علــى ذلــك عــدد مــا ورود فيهــا مــن مــادة )أثــر( :17مــرة، 
مقابــل04 مــرات فقــط في المرحلــة المدنيــة، أي بنســبة ورود 72  
%في مــا نــزل في القــرآن في مكــة و%28 في مــا نــزل مــن القــرآن 
في المدينــة. ولعــل مــا ورد مــن صيــغ تعلقــت بجــذر الإيثــار اللغــوي 
والمفهومــي في مــا نــزل في القــرآن في مكــة؛ مــرده إلى أنــه احتضــن 
الــرباني  أصلــه  ببيــان  وانشــغل  للإيثــار،  الجديــد  المفهــوم  تأســيس 
وماهيتــه، وحقيقتــه اللغويــة والشــرعية، وكــذا مقاصــده، أمــا مــا جــاء 
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في المرحلــة المدنيــة، فهــو تأكيــد لمــا ســبق وتأســيس عــل ضوئــه، 
وبيــان لعاقبــة الإيثــار ورجــوع بــه إلى أصلــه.

ثانيا: مياد مصطلح الإيثار
مــادة  مــن  نــزل  مــا  أول  أن  ياحــظ  الكــريم  القــرآن  في  الناظــر 
الإيثار)أثــر( كان في ســورة الأعلــى، عندمــا قــال الله تعالى:﴿بـَـلۡ 
ــوٰةَ ٱلدُّنۡياَ﴾]الأعلــى:16[، والإيثــار هنــا يعــي التقــديم  ــرُونَ ٱلۡحَيَ تؤُۡثِ

والتفضيــل كمــا هــو مقــرر في اللغــة، وهــو في عمومــه تقــديم للغــر 
والثــواب في  الأثــر  لبقــاء  واســتحبابا  إلى الله  تقــربا  النفــس  علــى 
الآخــرة، فالإيثــار  هنــا مرتبــط بتقــديم الآخــرة علــى حظــوظ النفــس 
مــن الدنيــا رغــم الحاجــة إليهــا، قــال القرطبي:«الإيثــار: هــو تقــديم 
الغــر علــى النفــس وحظوظهــا الدنيويــة، ورغبــة في الحظــوظ الدينيــة. 
وذلــك ينشــأ عــن قــوة اليقــن وتوكيــد المحبــة، والصــر علــى المشــقة. 
علــى  وفضلته...يوثــرون  بــه  أي خصصتــه  بكــذا:  آثرتــه  يقــال: 
أنفســهم بأموالهــم ومنازلهــم، لا عــن غــى بــل مــع احتياجهــم إليهــا«.

)28(، وقــد عاتبــت الآيات مــن يقــدم الفــاني علــى الباقــي.

ــىٰ  ــيِ ٱلۡمَوۡتَ ــنُ نحُۡ ــا نحَۡ بعــد ذلــك انتقــل الوحــي في قولــه تعالى:﴿إِنَّ
بيِــن﴾ هُ فـِـيٓ إِمَــامٖ مُّ رَهُــمۡۚ وَكُلَّ شَــيۡءٍأحَۡصَيۡنَٰ وَنكَۡتـُـبُ مَــا قدََّمُــواْ وَءَاثَٰ

الآيــة  الــي وردت في  الفعلية)يؤثــرون(  الصيغــة  مــن  ]يــس:12[ 
الســابقة، إلى صيغــة )آثارهــم( الاسميــة الــي تــدل دلالــة قويــة علــى 
مفهــوم الأثــر، ومعنــاه هنــا هــو كل مــا أســلفه الموتــى مــن أعمــال 
صالحــة وغرهــا تركــت أثــرا، أي»مــا هلكــوا عنــه مــن أثــر حســن ، 
كعلــم علمــوه، أو كتــاب صنفــوه، أو حبيــس حبســوه، أو بنــاء 
بنــوه، مــن مســجد أو رباط أو قنطــرة أو نحــو ذلــك. أو ســيئ: 
كوظيفــة وظفهــا بعــض الظــام علــى المســلمن، وســكة أحــدث 
فيهــا تخســرهم«)29(، فــالآثار شــاملة لمــا يبقــى مــن الأعمــال خرهــا 

وشــرها.
لقــد جــاءت هــذه الآيات وهــي أول مــا نــزل مــن مــادة الإيثــار 
في القــرآن الكــريم، مؤسســة لمنطلــق هــام مــن منطلقــات الدعــوة، 
ومثبتــة لأصــل مــن أصولهــا، والمتمثــل في الإيثــار المرتبــط بالتقــديم في 
الاختيــار وتفضيــل الخــر والإحســان، ومــا يبقــى أثــره؛ لذلــك دعــت 
الآيات إلى إيثــار مــا هــو خــر في الدنيــا وأبقــى وأنفــع دنيــا وأخــرى. 
ثم توالــت الآيات تــترى حاملــة مــادة الإيثــار، مؤكــدة تعلقهــا بمــا 
يبقــى مــن الشــيء، وهــو الأثــر الــذي بــه يكــون الاختيــار والتقــديم 
والتفضيــل، مذكــرة بمــآل مــن آثــر الدنيــا علــى الآخــرة، ومبينــة أنــواع 

الإيثــار محمــوده ومذمومــه.

28 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، )10/213(.
29 الكشاف،الزمخشــري، )05/168(، وقــد ذكــر رحمــه الله كمــا ذكــر غــره مــن المفســرين أن الآثار 
قــد ينصــرف معناهــا إلى آثار خطــى المشــائن إلى المســاجد، كمــا ينصــرف إلى الأعمــال والســنن 

الحســنة الباقيــة آثارهــا.

لقــد كان أول مــا نــزل مــن الآيات المتضمنــة لمــادة )أثــر(؛ هادفــا 
إلى إرســاء مفهــوم جديــد لمصطلــح الإيثــار، يتجــاوز المعــاني الحســية 
المصدريــة  الإيثــار في صيغتــه  أمــا  العــرب،  عنــد  بهــا  ارتبــط  الــي 
)علــى وزن الإفعــال( فلــم يــرد في القــرآن الكــريم، إنمــا  ورد منــه 
الإيثــار  مصطلــح  ولادة  حيــث كانــت  )تؤثرون_نؤثــرك(  الفعــل 
بصيغتــه الفعليــة في ســورة الأعلــى وســورة طــه اللتــن احتضنتــا هــذا 
المصطلــح، فبينتــا ارتبــاط فهــم حقيقتــه بمصــر الأفــراد والأمم، وذلك 
﴾ في قولــه تعالى:﴿بـَـلۡ تؤُۡثـِـرُونَ ٱلۡحَيوَٰةٱَلدُّنۡيـَـا وَٱلۡخِٓــرَةُ خَيۡــرٞ وَأبَۡقـَـىٰٓ
]الأعلى:16و17[،وقولــه ســبحانه:﴿قاَلوُاْ لـَـن نُّؤۡثِــرَكَ عَلـَـىٰ مَــا 
ــذِهِ  ــتِ وَٱلَّــذِي فطََرَنـَـاۖ فٱَقۡــضِ مَــآ أنَــتَ قـَـاضٍۖ إِنَّمَــا تقَۡضِــي هَٰ جَاءَٓنـَـا مِــنَ ٱلۡبيَِّنَٰ

ــهِ مِــنَ  ــا عَليَۡ ــا وَمَاأٓكَۡرَهۡتنََ نَ يَٰ ــا خَطَٰ ــرَ لنََ ــا لِيغَۡفِ ــا بِرَبِّنَ ــآ ءَامَنَّ ــآ إِنَّ ــوٰةَ ٱلدُّنۡيَ ٱلۡحَيَ

﴾]طــه:72و73[، حيــث أكــدت الآيتــان  ــرٞ وَأبَۡقىَٰٓ ُ خَيۡ ــحۡرِۗ وَٱللَّ ٱلسِّ

بجــاء أن حقيقــة الإيثــار وصوابــه، تتجلــى في تقــديم الديــن علــى 
الدنيــا، والآجلــة علــى العاجلــة؛ لأن ذلــك الأثــر هــو الأبقــى. ومــن 
اللطيــف أن تختــم الآيات في الموضعــن بقولــه تعــالى )خــر وأبقــى( 
وهــو تذكــر بجوهــر الإيثــار، أي أثــره الــذي هــو خــر وأبقــى، إذ 
بســببه يكــون التقــديم والتفضيــل؛ ابتغــاء لتفضيــل الآخــرة وطمعــا 

في تكــريم الخالــق فهــو حقــا خــر وأبقــى.
ميــاد مصطلــح الإيثــار جــاء مــن جهــة، في ســياق التذكــر بعطــاء 
الله والدعــوة لإيثــار الديــن والآخــرة الباقيــة علــى الدنيــا الزائلــة)30(، 
اختارهــم  لمــن  الخالــق  تكــريم  ســياق ذكــر  أخــرى في  ومــن جهــة 
واختصهــم بإبــاغ دعوته)31(،فاختــاروا الإيمــان، وآثــروا اتبــاع الحــق 
ومجابهــة الباطــل علــى الحيــاة الدنيــا، قــال القرطــبي :»لــن نؤثــرك أي 
لــن نختــارك علــى مــا جــاءنا مــن البينات«)32(.وقــال البقاعي:»قالــوا 
لن نؤثرك: أي نقدم أثرك بالاتباع لنســلم من عذابك الزائل«)33(.

  جــاءت مــادة مصطلــح الإيثــار في كثــر مــن آيات القــرآن الكــريم، 
تأكيــدا علــى أهميتــه، فمــا جــاء هــذا الديــن إلا ليدعــو الإنســان إلى 

إيثــار الديــن علــى الدنيــا تفضيــا لــه وتكريمــا.
انتقــل القــرآن المكــي بمصطلــح الإيثــار مــن مفهومــه اللغــوي المتعلــق 
المعــى  يتجــاوز  خــاص،  اصطاحــي  مفهــوم  إلى  الأثــر،  بمعــاني 
الحســي) المرتبــط بمــا يبقــى مــن الشــيء وهــو الأثــر الــذي بــه يكــون 
بهــذا  المرتبطــة  المعــاني  مــن  وغرهــا  والتفضيــل  والتقــديم  الاختيــار 
المعــى الحســي(، إلى  معــاني الاختيــار والتفضيــل والتشــريف المتعلــق 
بتقــديم الآخــرة علــى الدنيــا وتقــديم الثــواب علــى رغبــات النفــس 

واحتياجاتهــا.
ثالثا: تنوع  الصيغ الصرفية

30 كما بينت الآيتان 16 و17 أعاه من سورة الأعلى. 
31 وهذا ظاهر من الآيتن 72و73 من سورة طه المذكورتن أعاه.

32 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، )11/141(.
33 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،البقاعي، )12/313( 



المجلد 89، يونيو، 2022

172

الجدول20: ورود مادة )فضل( في القرآن الكريم وفق الصيغ الصرفية
الأسماءالأمرالمضارعالماضيالفعلالصيغة

14-070304العدد

 

*مــن أهــم مــا يلتفــت إليــه هنــا: حجــم الصيــغ الاسمية)14مــرة(، 
الــذي يضاعــف حجــم الأفعــال، فالأسمــاء لهــا دلالــة قويــة علــى 
مفاهيمهــا، حيــث تعــرِّ وفــرة هــذه الصيغــة الــي ورد بهــا المصطلــح 

علــى سمــو دلالتــه ورفعتهــا .
*فيمــا يتعلــق بالأفعــال، هنــاك غلبــة لصيغــة الفعــل المضــارع، خاصة 
مــا دل علــى المضــارع لفظــا، والماضــي والحاضــر والمســتقبل معــى، 
ــتِ وَٱلَّــذِي  كقولــه تعــالى: :﴿قاَلـُـواْ لـَـن نُّؤۡثـِـرَكَ عَلـَـىٰ مَــا جَاءَٓنـَـا مِــنَ ٱلۡبيَِّنَٰ
ــذِهِ ٱلۡحَيَــوٰةَ ٱلدُّنۡيَــآ إِنَّــآ ءَامَنَّــا  فطََرَنَــاۖ فٱَقۡــضِ مَــآ أنَــتَ قَــاضٍۖ إِنَّمَــا تقَۡضِــي هَٰ

﴾ ُ خَيۡــرٞ وَأبَۡقَــىٰٓ وَٱللَّ ــحۡرِۗ نَــا وَمَاأٓكَۡرَهۡتنَاَعَليَۡــهِ مِــنَ ٱلسِّ يَٰ بِرَبِّنَــا لِيغَۡفِــرَ لنََــا خَطَٰ

]طــه:72و73[، وفي هــذه الآيــة إشــارات إلى أن إيثــار ديــن الله 
تعــالى  أمــر مطلــوب مســتمر في كل الأزمــان، وجــب علــى الأمــم 
أفــرادا وجماعــات التحلــي بــه، والتعامــل بخلقــه مــع النــاس؛ امتثــالًا 
لأمــر الله، وطلبــاً للفــوز برضــاه، فذلــك الفــاح الأبــدي بمعيــة مــن 
ءُو ٱلــدَّارَ  فــاز بفضــل الله في الآخــرة، وذاك قولــه تعالى:﴿وَٱلَّذِيــنَ تبَـَـوَّ
ــنَ مِــن قبَۡلِهِــمۡ يحُِبُّــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ إِليَۡهِــمۡ وَلَ يجَِــدوُنَ فِــي صُدوُرِهِــمۡ  يمَٰ وَٱلِۡ
ــآ أوُتـُـواْ وَيؤُۡثِــرُونَ عَلَــىٰٓ أنَفسُِــهِمۡوَلوَۡ كَانَ بِهِــمۡ خَصَاصَــةٞۚ وَمَــن  مَّ حَاجَــةٗ مِّ

ــمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾]الحشــر:09[. ٓئِكَ هُ ــوقَ شُــحَّ نفَۡسِــهۦِفأَوُْلَٰ يُ

ياحظ أيضا أن:
*نســبة الأفعــال كانــت ) %25( مــن مجمــوع الصيــغ، وهــي وإن 
كانــت نســبة ضعيفــة، فقــد اتســمت بجمعهــا بــن معــاني البقيــة 
النســبة علــى ارتبــاط الإيثــار  والتفضيــل ســويا؛ وقــد دلــت هــذه 
بالزمــن عمومــا، فتحقيقــه مطلــوب منــذ أن خلــق الله آدم عليــه 
الســام، ومســتمر لا يحــد بزمــن أو مــكان، بــل يشــمل كل بــي 
يــرث الله الأرض ومــن  مــا خصــه الله بالإيثــار إلى أن  آدم وكل 
عليهــا، بينمــا الصيــغ الاسميــة وأن كانــت هــي الغالبــة، لكــن لا 

يمكــن توجيههــا إلا لمعــى البقيــة.
* جــل الأفعــال وردت في الســور المكيــة)34(، والــي تضمنــت أكــر 
أساســها:  الإيثــار  خُلــق  إلى  الدعــوة  حيــث كانــت  ورود،  عــدد 
للإيثــار علــى  القــرآن في نزولــه مفهومــاً  فبــى  التوحيــد والتقــوى، 
أســس جديــدة مختلفــة عمــا كان ســائداً، مُبيِّنــا حقيقتــه، حيــث 
والآداب  الأحــكام  تلــك  ذكــر  الإيثــار كلمــا  أفعــال  اســتعمل 
الهاديــة؛ وهــذا  يفســر اســتعمال الأفعــال، فحركيــة تجديــد الفهــم 
تنســجم مــع حركيــة الأفعــال بــن مــاض ومضــارع، كمــا أن غلبــة 
34 كمــا هــو مذكــور في الجــدول رقــم01، والســور هــي: المدثــر، النازعات،يوســف، الأعلــى، طــه. 

وجاء فعل واحد:)يؤثرون( في سورة الحشر المدنية. 

الفعــل المضــارع تؤكــد ثبــات خلــق الإيثــار عمومــا، وتعلقــه بســلوك 
الإنســان خاصــة منــذ خلقــه الأول، وامتــداد ذلــك ليشــمل كل 
ذريــة آدم مــن بعــده، في الماضــي والحاضــر والمســتقبل إلى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا. 
 إن ورود مــادة الإيثــار في هــذه الســور المكيــة منســجم: مــن جهــة 
مــع طبيعــة وخصائــص الســياق العــام لمــا أنــزل مــن القــرآن في مكــة، 
والــذي يمعــن في دعــوة الإنســان إلى إيثــار الديــن؛ وذلــك بتحريــره 
مــن كل عبوديــة ووصلــه بخالقــه الــذي اســتخلفه وحملــه الأمانــة. 
ومــن جهــة أخــرى مــع الســياق الــذي تنتمــي إليــه تلــك الســور، 
حيــث مضامينهــا متشــابهة، فهــي راســخة في الدعــوة إلى الآداب 
الرفيعــة وقــويم الســلوك؛ بنــاء لعقيــدة الإخــاص والتوحيــد، كمــا 
تتفــق في ارتكازهــا علــى ترســيخ عقيــدة  تــكاد  أن مضامينهمــا  
الإيثــار، وذكــر لأنبــاء فســاد أقــوام ســابقة آثــرت الدنيــا علــى الآخــرة 
وجحــدت بنعــم الخالــق عليهــا؛ فاســتحقت الإهانــة بالتعذيــب، 

وفــاز مــن آثــر الإيمــان بمغفــرة الله وفضلــه.
* أما صيغة الماضي فورد الفعل مرتن:

- الموضــع الأول جــاء بصيغة)ءَاثــَـرَ( وذلــك في قولــه تعالى:﴿فأََمَّــا 
وَىٰ﴾

ۡ
ٱلۡمَــأ هِــيَ  ٱلۡجَحِيــمَ  فـَـإِنَّ  يـَـا  نۡـ ٱلدُّ ٱلۡحيَــَـوٰةَ  وَءَاثــَـرَ  طَغـَـىٰ  مَــن 

تحقــق  اســتمرار  علــى  دلالــة  الآيــة  وفي  ]النازعــات:37و38[، 
الدنيــا  الحيــاة  إيثــار  ذم  والقصــد  ســببه،  الشــرط بحصــول  نتيجــة 

عنــه. والنهــي 
قولــه  وذلــك  )آثــرك(،  صيغــة  بــه  فجــاءت  الثــاني  الموضــع   -
ِــنَ﴾ لخََٰطِ ٔ وَإِن كُنَّــا  نـَـا  عَلَيۡـ  ُ ٱللَّ ءَاثــَـرَكَ  لَقَــدۡ  تـَـٱللَِّ  تعالى:﴿قاَلـُـواْ 

إلى  إشــارة  الماضــي  اســتعمال  ســياق  في  ]يوســف:91[،وذلك 
اســتمرار إيثــار الله ليوســف عليــه الســام. والمتأمــل في ســياقات 
أو  انقطاعــه،  لا  الإيثــار  اســتمرار  لــه  يتجلــى  النصــوص،  هــذه 
انحصــاره في الماضــي أو المضــارع؛ وذلــك لارتبــاط الدعــوة بالإيثــار، 

بتجددهــا. متجــدد  فهــو 
*مــا تعلــق باســتعمال القــرآن لأفعــال الإيثار:ياحــظ مــن خــال 

اســتقراء الآيات الــي حــوت الجــذر )أثــر( مــا يلــي:
الإلهــي  الإيثــار  بــن  الكــريم  القــرآن  ميــز  للأفعــال،  بالنســبة   -
فاســتعمل لــه الفعــل الماضي)آثــرك(، أمــا الإيثــار الإنســاني الــذي 
هــو فــرع عــن الإيثــار الإلهي،فاســتعمل لــه الفعــل الماضــي والمضــارع؛ 
وفي ذلــك إشــارة إلى أن الإيثــار هــو حقيقــة ثابتــة، لذلــك خصــه 
في  الكفــار  تشــكيك  أمــا  الفعل)آثــر(،  بصيغــة  الكــريم  القــرآن 
الدعــوة، وإيثارهــم الدنيــا، فهــو متجــدد ومســتمر، فناســبه المضــارع 

كصيغــة )توثــرون( الدالــة علــى تجــدد الفعــل واســتمراره.
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الأكــر حجمــا،  ورودهــا  فقــد كان  الأسمــاء  بصيــغ  تعلــق  مــا   *
وهــذه الكثــرة مرتبطــة بــكل مــا ارتبــط بالأثــر مــن معــاني البقيــة، 
فناســب ذلــك اســتعمال الصيغــة الاسميــة، الــي تــدل علــى الثبــات 

والاســتقرار، لا علــى الحــدث والتجــدد. 
*الاســم بصيغــة )آثار( الأكثــر ورودا، حيــث جــاء إحــدى عشــرة 
مــرة، أمــا الصيغــة )أثــر( فــوردت ثــاث مــرات، وأمــا الصيغــة )أثارة( 
أثــر  مــن   اتصــل بهــا   مــا  دالــة علــى  مــرة واحــدة،  تــرد إلا  فلــم 
علــم يحتكــم إليــه، يدعــو إلى توحيــد الخالــق ســبحانه، ولعــل غيــاب 
الصيغــة المصدريــة )إيثــار( كان لصــالح مــا اشــتق منهــا مــن أفعــال في 

المضــارع، الــي أفــادت اســتمرار الإيثــار وتجــدده وتنوعــه.
يمكــن القــول أيضــا أن ذكــر الأثــر في القــرآن الكــريم كان وافــراً، أمــا 
مــا خــص بالإيثــار فــكان قليــاً وخاصــاً. وقــد دل هــذا علــى أن 
الإيثــار مرتبــط ابتــداءً باختيــارات بــي آدم وســلوكهم بعــد تكريمهــم 
بالخافــة في الأرض وتفضيلهــم علــى غرهــم، ومســتمر بهدايتهــم 
إلى الفــوز بالآخــرة، وهــذان أصــان عظيمــان، بهمــا ارتبــط كل مــا 

تعلــق بالإيثــار.
نخلــص أيضــا: إلى أن ســورة طــه تميــزت بمــا تضمنــت فعــل الإيثــار 
)نؤثــرك( ؛ وهــو إيثــار مســبوق بنفــي، يؤكــد انقطــاع عاقــة الإيمــان 
بنصــرة الظلــم وإيثــار الطغــاة، كمــا تضمنــت مــن الأسمــاء مــا لم يــرد 
في غرهــا فضمــت أكــر حجــم ورود؛ وهــذا دل علــى محوريتهــا في 
بنــاء مفهــوم الإيثــار، خاصــة وأنهــا نزلــت بعــد ســورة مــريم، حيــث 
والنبــوة  التوحيــد  العقيــدة:  أصــول  ترســيخ  علــى  التوكيــد  اســتمر 
والبعــث، وكــذا الإنــذار والدعــوة إلى الاعتبــار بمــا حــل علــى مــن 
كــذب وآثــر الحيــاة الدنيــا، فكانــت بذلــك مرحلــة حاسمــة في بنــاء 
أســس العقيــدة، ممــا يؤكــد أهميــة الإيثــار كأســاس فــارق، يقــوم عليــه 

أمــر الفــاح في الدنيــا والآخــرة. 
خاصــة :  بالنظــر إلى الصيــغ الصرفيــة، وردت مــادة )أثَــر( في 

القــرآن الكــريم يمكــن تقريــر الآتي:
- إن تنــوع صيــغ مــادة )أثــر( يــدل أيضــا علــى أهميــة الإيثــار، وكــذا 
علــى أهميــة دعــوة النــاس إليــه، فقيمــة الإيثــار ظاهــرة مــن خــال 
مــا ارتبطــت بــه مادتــه في الآيات، فالخالــق تعــالى هــو الغــي منــه 
يكــون الإيثــار وإليــه يرجــع أمــره، فبالإيثــار يحصُــل الفــوز والإيمــان، 
وتنــال الرحمــة والتزكيــة والرضــوان، وتــدرك الفرحــة والرغــد، وتتجنــب 
الخســارة والبخــل والحســد، ويغُلــب الشــيطان ويدحــض الكفــر، 

ومنــه يكــون الابتغــاء ولأجلــه يســتوجب الشــكر.
لقــد جــاءت مــادة الإيثــار )أثُــر( جلُّهــا في المرحلــة المكيــة، وهــذا 
دال علــى أن الله تعــالى قــد حســم أمــر الإيثــار في المرحلــة المكيــة، 

باعتبــاره أساســا يتعلــق بــه مصــر الإنســان؛ فدعــا الله تعــالى في 
القــرآن الكــريم إلى التحلــي بمنهــج الإيثــار؛ لمــا لــه مــن أثــر في حيــاة 

المؤمنــن، يبقــى ثوابــه بعــد موتهــم.
خامسا: بين الإخبار والإنشاء

لقــد جــاءت صيــغ مادة)أثــر( في القــرآن الكــريم: بعضهــا بأســلوب 
الإخبــار، والبعــض الآخــر بأســلوب الإنشــاء

الجدول04:تصنيف ورود مادة التفضيل في ما نزل من القرآن في مكة وما نزل في المدينة 
باعتبار الأسلوب

الإخبارالإنشاءالأسلوب

0215ما نزل في القرآن في مكة

0004ما نزل في القرآن في المدينة

0219المجموع

مــن الوظائــف الأساســية لأســلوب الإخبــار: بيــان قيمــة الإيثــار 
المخاطــب  إقنــاع  المكلفــن؛ وذلــك بهــدف  وأثــره علــى  ومكانتــه 
الأســلوب  يهــدف  بينمــا  راغبــا،  يســتجيب  حــى  ذهنــه  وإثارة 

وبيــان حكمــه.  الإيثــار  إلى  بالدعــوة  التصريــح  إلى  الإنشــائي 
 مــن خــال مــادة الإيثــار تتضــح غلبــة الأســلوب الخــري علــى 
القــرآني  المنهــج  مــع  منســجم  ذلــك  ولعــل  الإنشــائي،  الأســلوب 
عامــة، فغلبــة هــذا الأســلوب في القــرآن –مكيــه ومدنيــه- منهــج 
قــرآني في تنزيــل الأحــكام، منهــج يرمــي إلى إخــراج إنســان ينقــاد 
بعــد أن يعلــم ويســتوعب، فالبيــان والإقنــاع يســبق الأمــر والنهــي 

ويســايره لا العكــس.
غلبــة أســلوب الإخبــار ظاهــرة هنــا، ســواء في مــا نــزل مــن القــرآن 
في مكــة: )15مــرة مقابــل مرتــن(،أو في مــا نــزل مــن القــرآن في 
المدينــة: ) 04مقابــل 00( ، كمــا أن المرحلــة المكيــة تميــزت بأكــر 
عــدد ورود بالنســبة للأســلوبن معــا)17 مــرة مقابــل 04مــرات(، 
وهــذا يؤكــد الاهتمــام لمــا نــزل مــن القــرآن في مكــة بالإيثــار؛ زيادة 
في بيــان قيمتــه وأثــره ومظاهــره. إن اعتمــاد صيغــة )يِؤثــر( في هــذا 
الأســلوب  وغيــاب  الخــري  الأســلوب  غلبــة  يكــرِّس  التصنيــف، 
الإنشــائي، ممــا يمكّــن مــن القــول أن الغــرض كان هــو بيــان قيمــة 

الإيثــار والدعــوة إليــه، لا عــرض أحكامــه.
سادسا: بين الإفراد والجمع

بالنســبة لصيــغ ورود مــادة )أثــر( في القــرآن الكــريم، جــاءت أغلبهــا 
جمعــا )14مــرة(: جلّهــا في مــا نــزل مــن القــرآن في مكــة )12مــرة(، 
أمــا المفــرد فــكان ) 7 مــرات(: أي نصــف مــا جــاء جمعــا، منهــا 

)6مــرات( وردت بمكــة.
إن المرحلــة المكيــة كانــت هــي مرحلــة البنــاء، لذلــك كانــت العنايــة 
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فيهــا بالإيثــار؛ لارتباطــه بمصــر الإنســان دنيــا وأخــرى، ولمّـَـا كان 
التفضيــل ذاتيــا في كل فــرد مــن النــاس، وليســت قيمــة تتحصــل 
بالتجمــع؛ كانــت الصيغــة الفرديــة حاضــرة إلى جانــب صيغــة الجمــع 
الغالبــة. إن خطــاب الإيثــار في القــرآن الكــريم، غلبــت عليــه الصيغــة 
إيثــار  إنــه  الجماعــة،   داخــل  الإنســان  لأنــه خاطــب  الجماعيــة؛ 

خاطــب الفــرد في جماعتــه. 

خلاصة :
تنــوع  مــع  الكــريم  القــرآن  الإيثــار في  إن حجــم  ورود مصطلــح 
صيغــه، إضافــة الى الأســاليب الــي جــاء بهــا؛ يــدل علــى أهميتــه 
يحملهــا،  الــي  بالمفاهيــم  الاهتمــام  وجــب  لــذا  المعتــرة؛  ومنزلتــه 

القرآنيــة. المصطلحــات  نســق  داخــل  وذلــك 
يــدل اختــاف الصيــغ الصرفيــة الــي ورد بهــا المصطلــح علــى ارتبــاط 
الإيثــار بمصــر الإنســان، ورجوعــه إليــه فــردا وفي جماعتــه، في دنيــاه 

وفي آخرتــه.
إن تتبع السياق التاريخي لمصطلح الإيثار ،يشر إلى:

* أول مــا ورد مــن مصطلــح الإيثــار كان في ســورتي الأعلــى وطــه، 
اللتــن احتضنتــا ميــاد هــذا المصطلــح العظيــم.

تنــوع الإيثــار المذكــور في القــرآن، ومنــه: إيثــار الدنيــا علــى الآخــرة، 
إيثــار الإيمــان علــى الكفــر، إيثــار الكفــر علــى الإيمــان، إيثــار الخالــق 

للصالحــن في الأرض، إيثــار الغــر علــى النفــس.   
لقــد أظهــرت هــذه الدراســة المتواضعــة في مراحلهــا الســابقة أهميــة 
الكــريم،  القــرآن  مــن حيــث وروده في  الإيثــار، وذلــك  مصطلــح 

وتنــوع صيغــه، وكــذا مــن حيــث ســعة مفهومــه. 
المبحث الثالث: تحديد التعريف
المطلب الأول: تعريف المصطلح

مــن خــال مــا ســبق، وانطاقــا مــن المعــاني الجزئيــة الــي دل عليهــا 
مصطلــح الإيثــار،  وبعــد تتبــع وجــوه ورود مــادة )أثــر( في القــرآن 
مصطلــح  لــزم  الــذي  الكلــي  المعــى  اســتخاص  يمكــن  الكــريم، 
)الإيثــار( في مــوارده، ومنــه الخلــوص إلى تعريــف مصطلــح الإيثــار 

كمــا يلــي :
»الإيثــار هــو الاختيــار المقــدم المفضــل في الــذات؛ لبقيــة ثابتــة دائمــة 
فيهــا، وهــو مــن الخالــق تعــالى كــرم عطــاء ونصــر لمــن اهتــدى، ومــن 

الخلــق تقــديم علــى النفــس ولــو مــع خصاصــة، اتباعــاً للهــدى«.
المطلب الثاني: عناصر التعريف

الكــريم  القــرآن  القــول أن الإيثــار في  التعريــف يمكننــا  ومــن هــذا 
التاليــة: العناصــر  علــى  يرتكــز 

أولا: الإيثــار هــو الاختيــار المقــدم المفضــل فــي الــذات لبقيــة 
ثابتــة دائمــة فيهــا

لاشــك أن الإيثــار هــو نــوع مــن التفضيــل؛ لذلــك نجــد أن تعاريــف 
كثــرة قصــرت معــى الإيثــار علــى معــى التفضيــل، مــع أن جذرهمــا 
مختلــف، كمــا أن الاســتعمال القــرآني يؤكــد وجــود الفــارق، جــاء في 
لســان العرب:»وآثره عليه:فضله..آثر كله فضَّل وقدَّم«)35(، وذكر 
التقــديم هنــا مــع التفضيــل مفيــد، اعتبــاراً أن الإيثــار تفضيــل مقــدم.

وذهــب كثــر مــن المفســرين إلى أن الإيثــار نــوع مــن التفضيــل)36(، 
وأكــد آخــرون كالبغــوي والألوســي والقرطــبي وغرهــم أن الإيثــار 
اختــارك  أي  علينــا:  الألوســي:»آثرك الله  قــال  اختيــار وتفضيــل، 

وفضلــك«)37(.
اختيــار  الإيثــار  إذ  التفضيــل،  فــوق  درجــة  الإيثــار  أن  الحقيقــة 
وتفضيــل وتقــديم إثبــاتا للأثــر، وهــو البقيــة الثابتــة الدائمــة،» وآثــر: 
اختــار وفضــل، وقدم«)38(،كمــا ورد ذلــك عنــد أهــل اللغــة، وكــذا 
الأثــر،  إثبــات  فالإيثــار  الإيثــار،  نصــوص  في  الجزئيــة  المعــاني  في 
»فــكان  غــره.  الفضــل وتقديمــه علــى  لــه  مــن  واختيــار وتفضيــل 
الإيثــار وهــو الاختيــار المقــدم؛ ولا يكــون أيضــا إيثــار شــيء إلا 
علــى شــيء، وأجــود منــه أن يقــال الإيثــار اختصــاص الشــيء  دون 
غــره، وذلــك لمــا يظهــر فيــه مــن آثار الصــاح، والاختيــار إرادة 

الشــيء دون غــره؛ لمــا فيــه مــن الخــر«)39(.
قــال المصطفــوي:» وأمــا حقيقــة الإيثــار: فهــي إثبــات الأثــر وتقــديم 
مــا لــه الفضــل وانتخابــه واختيــاره علــى غــره«)40(، فالأثــر بقيــة أو 
عامــة مــن أصــل الشــيء، بينمــا الفضــل هــو زيادة علــى الشــيء، 
إذ يقــوم الإيثــار علــى ذلــك المعــى المحــوري الــذي هــو البقيــة الثابتــة 
الدائمــة الدالــة علــى الأصــل، قــال حســن جبــل:» والمعــى المحــوري 

هــو بقيــة أو عامــة تبقــى مــن جــرم الشــيء ثابتــة تخلفــه«)41(.
ثانيا: من الخالق تعالى كرم عطاء ونصرة لمن اهتدى

لقــد دلــت الآيات الــي تخــص مفهــوم الإيثــار، وكــذا حجــم ورودهــا 
النصيــب  فيــه  لــه  العبــد  لكــن  تعــالى،  علــى أن مصــدره هــو الله 
الأكــر، حيــث نســب الإيثــار في معظــم الآيات إلى الخلــق؛ إيثــاراً 

للإيمــان أو الكفــر، للدنيــا أو الآخــرة، للغــر أو النفــس.
إن إيثــار الله تعــالى للصالحــن في الأرض هــو عطــاء منــه: تكريمــا 
لهــم ونصــرة، ورد في المعاجــم: »ورجــل أثــر: مكــن مكرَّم...وآثــره 
المأثورة«)43(وقــال  الباقيــة  الفضيلــة  المكرمــة.  و»  عليه:فضلــه«)42( 

35 لسان العرب،ابن منظور، )04/07(، مادة )أثر(.
والحلــم  بالعلــم  وآثــرك  علينــا  الله  فضلــك  لقــد  لــه:تالله  يوســف  إخــوة  الطري:«قــال  قــال   36
والفضل«جامــع البيان،الطــري، )07/271(، وقــال الزمحشــري:”لقد أثــرك الله علينــا: أي فضلــك 
علينــا بالتقــوى والصر”الكشــاف، الزمخشــري، )02/472(، وهــو مــا ذهــب إليــه كثــر مــن المفســرين 

الأندلســي وغرهــم. حيــان  وأبي  كالطوســي 
37 تفسر الألوسي، )13/50(. 

38 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، )20/10(.
39 الوجوه والنظائر،أبو هال العسكري، )01/214-213( 

40 التحقيق في كلمات القرآن،المصطفوي، )01/32(. 
41 المعجم الاشتقاقي المفصل لألفاظ القرآن الكريم،حسن جبل، )01/237(. 

42 لسان العرب،ابن منظور، )04/07(. 
43 التحقيق في كلمات القرآن الكريم،الممصطفوي، )01/31(. 
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المصطفــوي: »المأثــر مــا يــروى مــن مــكارم الإنســان«)44(، قــال ابــن 
عاشــور:» لقــد آثــرك الله علينــا: والإيثــار التفضيــل والعطاء..والمــراد: 
الإيثــار في الدنيــا بمــا أعطــى الله مــن النعــم«)45(. لقــد كــرم الله تعــالى 
بــه،  الإيمــان  آثــروا  لمّـَـا  ونصــره  وتولاهــم بحفظــه  الصالحــن  عبــاده 
وقدَّمــوا طاعتــه علــى الكفــر بــه ومعصيتــه، قــال الغــزالي:» إن إيثــار 
الله لعبد من عباده الصالحن، لا يكون لأي شــخص، إنما يكون 
لمن آثر طاعة الله على كل شيء، ويكون إيثاره له، بأن يتولى الله 
أمــره ظاهــره وباطنــه، ســره وجهــره، فيكــون هــو المشــر عليــه والمدبــر 
بذلــك  فيبلــغ  والمســتعمل لجوارحــه«)46(،  والمزيــن لأخاقــه  لأمــره 
أفضــل درجــات مــكارم الأخــاق، قــال ابــن القيــم:» الإيثــار أفضــل 
اللفظ)أفضــل(  اســتعمال  وفي  الأخــاق«)47(،  مــكارم  درجــات 

إشــارة لتعلــق الإيثــار بالتفضيــل والتكــريم.
ثالثــا- ومــن الخلــق تقديــم علــى النفــس ولــو مــع خصاصــة 

للهــدى اتباعــا 
وتشــتهيه،  تحتاجــه  مــا  في  النفــس  علــى  الغــر  تفضيــل  الإيثــار 
ــنۡ  ــونَ مَ ــمۡ يحُِبُّ ــن قبَۡلِهِ ــنَ مِ يمَٰ ــدَّارَ وَٱلِۡ ءُوا ٱل ــوَّ ــنَ تبََ قــال تعالى:﴿وَٱلَّذِي
ــرُونَ  ــواْ وَيؤُۡثِ ــآ أوُتُ مَّ ــةٗ مِّ ــمۡ حَاجَ ــي صُدوُرِهِ ــدوُنَ فِ ــمۡ وَلَ يجَِ ــرَ إِليَۡهِ هَاجَ

ــكَ  ٓئِ ــهۦِ فأَوُْلَٰ ــحَّ نفَۡسِ ــوقَ شُ ــن يُ ــةٞۚ وَمَ ــمۡ خَصَاصَ ــوۡ كَانَ بِهِ ــهِمۡ وَلَ ــىٰٓ أنَفسُِ عَلَ

هُــمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾]الحشــر:09[، قــال الجرجــاني: »الإيثــار أن يقــدم 

النهايــة في  وهــو  عنــه،  والدفــع  لــه،  النفــع  نفســه في  علــى  غــره 
الأخوة«)48(.والإيثــار  أيضــاً تقــديم للغــر مــع الحاجــة، قــال ابــن 
مســكويه:» وأمــا الإيثــار فهــو فضيلــة للنفــس بهــا يكــف الإنســان 
عــن بعــض حاجاتــه الــي تخصــه حــى يبذلــه لمــن يســتحقه«)49(.

إن فضيلــة إيثــار الغــر علــى النفــس لا تســتقيم إلا في ســياق إيثــار 
الآخــرة علــى الدنيــا رغبــة في حظــوظ الآخــرة،» فالإيثــار تقــديم الغــر 
الدنيــا رغبــة في حظــوظ الآخــرة«)50(.  النفــس في حظــوظ  علــى 
فالإيثــار هنــا تطــوع عــن يقــن في الله وعــن محبــة للمحتاجــن مــن 

المســلمن.
حملــه  ومــا  الإيثــار،  أنــواع  مــن  الكــريم  القــرآن  ذكــره  مــا  إن كل 
تقــديم وتفضيــل وتخصيــص،  مــن  مــن معــاني جزئيــة:  مصطلحــه 
وإحســان ورفعــة وتكــريم، وهدايــة وصــر وتجــاوز ومجاهــدة للنفــس، 
وغــر ذلــك ممــا اتصــل بهــذه المعــاني، هــو في حقيقتــه يرجــع إلى إيثــار 
الله لهــذا الإنســان وتفضيلــه، فمــن كرَّمــه الله تعــالى واختــاره لحمــل 
أمانــة الاســتخاف في الأرض، وســخر لــه الكــون والمخلوقــات، 

44  التحقيق في كلمات القرآن الكريم،الممصطفوي، )01/31(.
45 التحرير والتنوير،ابن عاشور، )14/50(.

46 الغزالي، إحياء علوم الدين،الغزالي، )04/329(. 
47 مدارج السالكن، ابن القيم، )02/299(.

48 التعريفات، الجرجاني، )01/40(. 
49 تهذيب الأخاق وتطهر الأعراق،ابن مسكويه، )01/130(. 

50 فتح القدير،الشوكاني، )05/196(.

علــى  الهــدى  يؤثــر  حــى  والرســالات،  بالوحــي  الرســل  وبعــث 
الضــال، والباقيــة علــى الفانيــة؛ فيســعد في الحيــاة وبعــد الممــات، 
فمــا أعظمــه مــن إيثــار وتفضيــل بعــد التكــريم، ومــا أزكاه مــن اختيــار 

وتشــريف وإحســان وتنعيــم.
إن إيثــار الله تعــالى للإنســان وتفضيلــه إياه، بــوأه مكانــة رفيعــة؛ 
جعلتــه أهــا للتكــريم والاســتخاف، قــال الراغــب الأصفهــاني: 
بــن  الأســى  المقــام  صاحــب  جعلــه  هــو  الإنســان،  »تفضيــل 

والتكــريم«)51(. بالخافــة  الجديــر  فهــو  المخلوقــات، 
الخاتمة

لقــد توزعــت المصطلحــات في القــرآن الكــريم بشــكل دقيــق ودال؛ 
يبهــر كل ناظــر بإعجــاز هــذا الــكام الناضــر، فلــكل مصطلــح 
سمــات وخصائــص تميــزه داخــل النســق القــرآني الفريــد، وقــد ســعت 
هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن بعــض هــذه الخصائــص والســمات 
المتعلقــة بمصطلــح الإيثــار في القــرآن الكــريم، فــكان للبحــث جملــة 

مــن النتائــج والتوصيــات .
نتائج البحث:

لقد أفضى هذا البحث إلى نتائج أهمها:
تنبــي دلالــة الإيثــار في القــرآن الكــريم علــى أصلهــا اللغــوي، المتمركــز 
علــى  الدالــة  الشــيء،  مــن  الباقيــة  الثابتــة  معاني:«العامــة  علــى 

وجــوده وتزكيتــه ذكــراً واختيــاراً وتقديمــاً، تكريمــاً وتفضيــاً.
1- يتميــز مصطلــح الإيثــار فــي القــرآن الكريــم، بكونــه مصطلحــا 
قليــل الــورود، لكنــه متعــدد الصيــغ وهــذا يــدل علــى أهميــة مفهومــه 
بيــن المفاهيــم القرآنيــة، خاصــة مــع تكــراره فــي الســور وبأكثــر مــن 
أســلوب بحســب الســياقات المختلفــة، ممــا يؤكــد أهميتــه فــي 

نســق المصطلحــات القرآنيــة.
2- يــدل اختــاف الصيــغ الصرفيــة التــي ورد بهــا المصطلــح علــى 
ارتبــاط الإيثــار بالإنســان، ورجوعــه إليــه فــردا وفــي جماعتــه، فــي 
دنيــاه وفــي آخرته.ولعــل غيــاب الصيغــة المصدريــة )إيثــار( كان 
لصالــح مــا اشــتق منهــا مــن أفعــال فــي المضــارع أفــادت اســتمرار 

الإيثــار وتجــدده وتنوعــه
القــرآن  مــن  نــزل  مــا  فــي  الإيثــار  مــادة  أهميــة حجــم ورود   -3
فــي مكــة؛ يؤكــد علــى أهميــة مفهــوم الإيثــار كأســاس مــن أســس 
الدعــوة، واختيــار يتعلــق بــه مصيــر الأفــراد والأمــم، فــي تمييــز بيــن 

الأثــر والإيثــار.
4- أهميــة ســورة طــه بيــن الســور مــن حيــث تميزهــا بأكبــر حجــم 

ورود لمــادة الإيثــار، ممــا جعلهــا ســورة الإيثــار بامتيــاز.
5- الامتداد المعتبر لمادة الإيثار عبر سور القرآن الكريم، يدل 

51 الذريعة الى مكارم الشريعة،الراغب الاصفهاني، )1/86(. 
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علــى أهميــة مفهــوم عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه بمــا 
نــزل مــن القــرآن في مكــة، وبســياقات الســور الــي احتــوت علــى 

أفعــال الإيثار)آثــر -يوثرون-تؤثرون-نؤثــرك( بوجــه أخــص.
المقــدم  الاختيــار  هــو  الإيثــار  الإيثــار:«  تعريــف مصطلــح   -6
المفضــل فــي الــذات لبقيــة ثابتــة دائمــة فيهــا ، وهــو مــن الخالــق 
تعالــى كــرم عطــاء ونصــر لمــن اهتــدى، ومــن الخلــق تقديــم علــى 

النفــس ولــو مــع خصاصــة، اتباعــاً للهــدى . 
توصيات البحث:

من أهم توصيات هذه الدراسة نذكر:
فــي  المصطلحيــة  الدراســة  أركان  مــن  اعتمــاده  تــم  مــا  إن   -1
دراســة مصطلــح الإيثــار، مــن دراســة معجميــة وإحصــاء ودراســة 
نصيــة، وإن كان عمــدة الدراســة المصطلحيــة ولبهــا، إلا أن ذلــك 
الداخليــة  امتداداتــه  فــي  المصطلــح  هــذا  بدراســة  إلا  يكمــل  لا 
ومشــتقاته  وضمائمــه  وعاقاتــه  صفاتــه  دراســة  أي  والخارجيــة، 
وقضايــاه، إذ لاشــك أن هــذا مــن شــأنه إثــراء نتائــج البحــث بزيــادة 

فهــم مصطلــح الإيثــار. 
2- لاشــك أن دراســة المصطلحــات الأخــرى القريبــة فــي معناهــا 
المفهوميــة،  أســرته   إلــى  تنتمــي  والتــي  الإيثــار،  مصطلــح  مــن 
كمصطلحات التفضيل والتكريم والاصطفاء و الاختيار وغيرها، 
مــن شــأنه أن يضبــط مفاهيــم هــذه المصطلحــات، ويمُكِّــن مــن 
فهمهــا وكــذا فهــم نصوصهــا دون خلــط بيــن تلــك المصطلحــات، 

مراعــاة لمــا بينهــا مــن فــروق دقيقــة.
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